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وتصميــم  البيانــات  بيــن صحافــة  الخاطــئ  الخلــط  هــذا  فــي  الكثيــرون  يقــع 
البيانــات. فــي هــذا الــدرس، ســوف نتعــرف علــى المفهــوم الصحيــح لصحافــة 
البيانــات ومســار العمــل الــذي يبــدأ مــن اختيــار الفكــرة وينتهــي بنشــر قصــة 

صحفيــة مدفوعــة بالبيانــات.
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ما هي صحافة البيانات؟
هــي: العثــور علــى قصــص صحفيــة مــن بيــن ســجلات البيانــات، ذلــك أن تحليــل البيانــات إمــا 
أن يقودنــا إلــى التأكــد مــن فرضيــة مــا وإمــا أن يوصلنــا إلــى اســتنتاج جديــد يمكــن أن نقدمــه 

فــي قصــة صحفيــة.

وليســت: التصميمــات الجرافيكيــة الجذابــة التــي تحــول الأرقــام إلــى عناصــر بصريــة وحســب، 
كمــا أنهــا ليســت التقاريــر المدعومــة بعــدد مــن الأرقــام والإحصــاءات.

فَهــا ســايمون روجــرز بأنهــا الصحافــة التــي تعتمــد علــى البيانــات لســرد قصــة صحفيــة؛  7 عرَّ
فهــي ليســت مــن علــوم الرياضيــات أو طريقــة لرســم الأشــكال البيانيــة، وإنمــا مجموعــة مــن 
الأســاليب التــي تســاعد الصحفييــن علــى تقديــم القصــة الصحفيــة فــي أفضــل صــورة ممكنــة.

صحافة البيانات ليست جديدة

• دور الصحفييــن هــو العثــور علــى قصــص وســردها للجمهــور، ونحــن الآن نفتــش 	
عــن القصــص داخــل ســجلات البيانــات.

• صحافة البيانات التي نعرفها الآن هي امتداد لمفهوم إعداد التقارير بمساعدة 	
.Computer Assisted Reporting الحاسوب

• يتعامــل الصحفيــون مــع البيانــات منــذ نشــأة الصحافــة، بيــد أن حجــم البيانــات الآن 	
أصبــح أكبــر مــن ذي قبــل.

كانــت أعمــال الشــغب التــي وقعــت فــي ديترويــت فــي صيــف 1967 قصــة خبريــة مهمــة، 
ــرِحَ مــا يزيــد علــى ألــف آخريــن بينمــا أُلقــي القبــض علــى المزيــد مــن  ــل 43 شــخصًا وجُ إذ قُتِ
الآلاف. وعليــه، قــرر الصحفــي فيليــب مايــر أن يحــاول تغطيــة تلــك القصــة بطريقــة مختلفــة؛ 
مُســتَخدمًا البيانــات. كان يــروي القصــة الحقيقيــة لمــا حــدث فــي ديترويــت، مُلقيًــا الضــوء 
علــى الأســباب التــي أدت إلــى وقــوع اضطرابــات علــى هــذا النحــو غيــر المعهــود. وقــاد، أيضًــا، 

حركــة أنتجــت منهجًــا لنــوع جديــد مــن الصحافــة هــو »الصحافــة الدقيقــة«. 

تعريف صحافة البيانات
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الآن وبعــد مــرور ثمانيــة وأربعيــن عامًــا علــى أحــداث ديترويــت، نجــد أن الصحافــة الدقيقــة قــد 
مهــدت الطريــق أمــام صحافــة البيانــات التــي أصبحــت توجهًــا مــن توجهــات الإعــام الحديــث 

التــي تحظــى بترويــج كبيــر.

المفاهيم الخاطئة حول صحافة البيانات
• صحافة البيانات = إنفوجراف أو عرض بصري!	

• ا، عرضها فقط هو ما يهم!	 تحليل البيانات ليس مهمًّ

• لا أهمية للمصادر البشرية في صحافة البيانات!	

• يجب استخدام وعرض كل البيانات التي بحوزتنا!	

• البيانات هي مجرد أرقام!	

• ا هائلً من البيانات!	 القصة الصحفية القائمة على البيانات تتطلب كمًّ

• كلما كان العرض البصري أجمل، كانت القصة أهم!	

لماذا الآن؟!
البيانات متاحة

البيانــات ليســت نــادرة كمــا نظــن! إنهــا موجــودة حولنا فــي كل مكان، ويمكن 
الوصــول إليهــا إذا حددنــا الهــدف الــذي نريــد الوصــول إليه ومــا نحتاجه جيدًا.

التكنولوجيا أسهل
لســنا فــي حاجــة إلــى أن نكــون خبــراء تقنييــن. يمكــن الاســتعانة بعــدد محــدود 

مــن الأدوات، لمســاعدتنا فــي كافــة مراحــل العمل.

7 معرفة أساسيات استخدام مايكروسوفت إكسل وحدها تكفي.
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الجمهور يتغير
لــم يعــد الإعــام التقليــدي مُغريًــا للجمهــور، فــي ظــل توفــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي. إنَّ صحافــة البيانــات تكشــف زوايــا جديــدة، وتقــدم إلــى الجمهــور 

قــة وجذابــة ومليئــة بالحقائــق مــادة مُعمَّ

.إنقاذ المؤسسات الصحفية
يبــدو أن الصحافــة تواجــه خطــرًا متصاعــدًا علــى مــدار الســنوات الأخيــرة. لقــد 
تخلــت العديــد مــن المؤسســات الصحفيــة الكبــرى حــول العالــم عــن إصداراتها 
الورقيــة نتيجــة عــزوف القــراء، الأمــر الــذي أدى إلــى انخفــاض العائــدات. لكــن 
ــزال هنــاك مؤسســات صحفيــة كثيــرة حــول العالــم قــادرة علــى تحقيــق  لا ت

عائــدات، مــن خــال نشــاطها فــي صناعــة البيانــات.

التعامل مع التدفق الكثيف للبيانات
تتولــد تيــارات جديــدة مــن البيانــات، فــي كل مــا نقــوم بــه مــن أعمــال. وبعــد أن 
كان الأمــر صعبًــا فيمــا ســبق، أصبحــت هــذه البيانــات البســيطة قابلــة للقياس 
البيانــات شــحيحة،  والحصــر بفضــل تطــور برامــج الحاســوب. عندمــا كانــت 
ــور عليهــا. لكــن  ــا فــي البحــث عنهــا والعث ــا تكريــس معظــم جهودن كان علين
الآن، بعــد أن أصبحــت البيانــات وفيــرة، بــات مــن المهــم أن نقــوم بمعالجتهــا 

والخــروج منهــا بقصــص صحفيــة.

طريقة لرؤية الأشياء الخفية
وجــود البيانــات هــو قصــة خبريــة فــي حــد ذاتــه، فوجود تســريبات مــن البيانات 
ــر أهميــة هــو  ــر الأكث ــر بــكل تأكيــد. لكــن الخب عــن الحــرب فــي العــراق هــو خب
مــا بداخــل هــذه التســريبات مــن أرقــام تكشــف للقــارئ كيــف دارت المعركــة، 

ــت الأمــوال.  ومــن أيــن ضُخَّ

7 إنَّ مــا يجعــل صحافــة البيانــات مهمــة هــو قدرتهــا علــى كشــف زوايــا 
جديــدة فــي القصــة الصحفيــة.
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7 اِنطلق دائمًا من فرضية/أسئلة، ولا تنغمس في التحليل.

بِــع فرضيــة محــددة  7 خطــوات العمــل لا يمكــن أن تســير فــي خــط مســتقيم. وعليــه، اِتَّ
ترشــدك إلــى الطريــق الصحيــح لتجنــب التشــتت والضيــاع.

تحديد الفكرة
ــا منــذ وقــت طويــل، ولديــك اهتمامــات بقطاعــات مختلفــة مثــل  أنــت تعمــل صحفيًّ
الاقتصــاد أو الرياضــة، وربمــا أصبحــت خبيــرًا فــي واحــدة مــن هــذه التخصصــات أو 
المجــالات، ويســاعدك رصيــدك المعرفــي فــي طــرح الأفــكار وتطويرهــا. قــد تأتــي 
إليــك الفكــرة مــن خــال المشــاهدات اليوميــة، كأن تلتفــت مثــاً إلــى أن ســيارة 
توصيــل فــي إحــدى المــدارس يزيــد فيهــا عــدد الطــاب عــن الطالبــات، ويقــودك 
هــذا إلــى البحــث عــن الأســباب وراء عــزوف الفتيــات عــن الالتحــاق بهــذه المدرســة.

البحث عن نماذج ملهمة
ربمــا لا تكــون أول مــن يتنــاول الموضــوع مُســتخدمًا البيانــات، عليــك أن تجــد 
ــر المحليــة المدفوعــة  ــة أنــواع مــن القصــص المنشــورة حولــه ســابقًا: التقاري ثلاث
بالبيانــات، وقصــص الأخبــار العاديــة، والتقاريــر الدوليــة حــول نفــس الموضــوع. 
عنــد تحديــد فكــرة معينــة لقصــة صحفيــة مدفوعــة بالبيانــات لأول مــرة، تكــون 
الخطــوة الأولــى هــي البحــث عــن قصــص مماثلــة أخــرى أنتجِهــا صحفيــون آخــرون 
حــول نفــس الموضــوع. تخــدم هــذه الخطــوة عــدة أغراض؛ تُطلعــك على الطريقة 
التــي تعامــل بهــا الصحفيــون الآخــرون مــع المشــكلة، ونوعيــة ومصــدر البيانــات 
المُســتخدمة فــي قصصهــم، ومــا هــي إســتراتيجية ســرد البيانــات بصريًــا التــي 

ثبتــت فعاليتهــا.

يعتبــر التعــرف علــى الطريقــة التــي اتبعتهــا وســائل الإعــام الدوليــة الأخــرى فــي 
تغطية نفس المشــكلة، باســتخدام البيانات، خطوة أساســية لضمان إحراز تقدم، 
مــن خــال مطالعــة التغطيــات والتقاريــر الصحفيــة المتخصصــة فــي الموضــوع 
والتعلــم منهــا. اِبحــث عــن معلومــات مثــل: كيــف قامــوا بجمــع البيانــات؟ مــا 

مراحل العمل

1

2



67 www.bayanatschool.comwww.bayanatschool.com

الدرس الأول صحافة البيانات ومسارات العمل

هــي الأســئلة التــي طرحوهــا للحصــول علــى البيانــات؟ مــا هــي أســاليب التمثيــل 
البصــري التــي اســتخدموها؟

كتابة الفرضية
قبــل التعمــق فــي البيانــات، عليــك تحديــد الفرضيــة التــي تســعى للتحقــق مــن 
صحتهــا أو عــدم صحتهــا. وفضــاً عــن أن الفرضيــة تزيــد مــن فــرص اكتشــاف 
ــات، فإنهــا تضمــن لــك بشــكل عملــي تقديــم قصــة  الأســرار داخــل جــداول البيان

صحفيــة جيــدة؛ وليــس مجــرد كتلــة مــن البيانــات. 

ــة  ــات، وتختلــف الفرضي ــد للبيان ــل الجي ــة الواضحــة علــى التحلي تســاعد الفرضي
ــا عــن تلــك التــي نضعهــا عنــد إجــراء تحقيــق اســتقصائي. تتكــون الفرضيــة  هن
هنــا مــن مجموعــة أســئلة مــن شــأنها أن تكشــف بعــض الأســرار الموجــودة 
داخــل مــا لديــك مــن بيانــات. ومــع ذلــك، فهنــاك الكثيــر ممــا نطلــق عليــه 
ا« ولا يُعــد أن يكــون حقيقــة لــم يكتشــفها أحــد مــن قبــل. لذلــك، عليــك  »ســرًّ
دائمًــا أن تطــرح الكثيــر مــن الأســئلة حــول مــا لديــك مــن بيانــات حتــى تنجــح فــي 

كشــف هــذه الأســرار. 

أخطاء شائعة في وضع الفرضية:

• ا، وتقيس المشكلة فقط.	 الفرضية بسيطة جدًّ

• ا، ويتطلب قياس العديد من المؤشرات.	 الموضوع واسع جدًّ

• لا يمكن إثبات جزء الفرضية من خلال البيانات، أو كلها.	

• ثَبُت أن الفرضية صحيحة ومعروفة للجميع.	

• ا: ارتباط مقابل سببية.	 الفرضية ضيقة جدًّ

3
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مثال على كيفية تحويل فرضية ركيكة إلى فرضية حصينة:

1 - الأطفال في هذا البلد يموتون بسبب سوء التغذية.

2 - معظــم حــالات وفيــات الأطفــال دون الخامســة مــن العمــر ناتجــة عــن ســوء 
التغذيــة. )نُضيــف مؤشــرًا يمكــن قياســه تحــت: الأســباب الخمســة للوفــاة(.

3 - معظــم حــالات وفيــات الأطفــال دون الخامســة مــن العمــر ناتجــة عــن ســوء 
ا، ومقياسًــا  التغذيــة وإقامــة الضحايــا فــي أفقــر المناطق. )نضيف مقياسًــا جغرافيًّ

ا(.  اِقتصاديًّ

4 - معظــم حــالات وفيــات الأطفــال دون الخامســة مــن العمــر ناتجــة عــن ســوء 
التغذيــة وإقامــة الضحايــا فــي أفقــر المناطــق، بالرغــم مــن برامج التغذيــة الممولة 
مــن المانحيــن التــي يُفتــرض أن تخفــض معــدلات ســوء التغذيــة إلــى النصــف خلال 
خمــس ســنوات. )نضيــف مقياسًــا لمعرفــة مــا إذا كان حــل المشــكلة ناجحًــا أم لا(.

جمع البيانات
إنَّ أكبــر ســر لأنجــح صحفيــي البيانــات هــو قضــاء الكثيــر مــن الوقــت فــي البحــث عــن 
البيانــات ووضعهــا فــي ملــف إكســل. وعليــه، يجــب أن تتمكــن مــن العثــور علــى 
البيانــات التــي تبحــث عنهــا بالصيغــة التــي يســهل عليــك التعامــل بهــا حتــى تكــون 

صحفــي بيانــات جيــدًا. 

إذا لــم يكــن لــدى الصحفــي مهــارة البحــث علــى شــبكة الإنترنــت ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، قــد يســتغرق العثــور علــى البيانــات مزيــدًا مــن الوقــت. يُفضــل دائمًــا أن 
يســتخدم الصحفيــون حــق الحصــول علــى المعلومــات، الــذي يتيحــه القانــون فــي 
بعــض بــاد العالــم، والتواصــل مــع الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة للحصــول 

علــى البيانــات المطلوبــة.

4
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• العثــور علــى البيانــات هــو الخطــوة الرئيســية تجــاه بنــاء أي قصــة صحفية مدعومة 	
بالبيانــات. وكلمــا كانــت لديــك مصــادر متنوعــة للحصــول عليهــا، زادت فــرص 

إتمامــك لقصتــك أو حتــى العثــور علــى أكثــر مــن قصــة مخبــأة داخــل البيانــات.

التحقق من البيانات
أول خطــوة يتوجــب عليــك القيــام بهــا بعــد أن حصلــت علــى البيانــات هــي مراجعــة 
الحقائــق التــي تحتويهــا، وذلــك قبــل البــدء فــي معالجتهــا وتحليلهــا. ويمكــن إتمــام 
ذلــك علــى مســتويين: الأول هــو التحقــق مــن المصــدر، والثانــي هــو التحقــق مــن 
المحتــوى. لكــي تتحقــق مــن المصــدر، عليــك طــرح بعــض الأســئلة مثــل: مــن هــو 
مصــدر هــذه البيانــات؟ كيــف جَمَعَهــا؟ ومتــى جَمَعَهــا؟ ومــا الهــدف مــن جمعهــا؟ 
ومــا هــي الطريقــة المســتخدمة فــي الجمــع؟ ومــا هــي الدوافــع وراء نشــرها؟ 
وهــل لــه علاقــة بالأشــخاص الذيــن تمســهم هــذه البيانــات؟ فــإذا تحققــت مــن أنــه 
شــخصية معروفــة أو جهــة موثوقــة محايــدة وظيفتهــا جمــع البيانــات، فيمكنــك 

البــدء فــي التعامــل مــع البيانــات.

• لا تلجــأ إلــى هــذه العمليــة إلَّ إذا كنــت تســتعين ببيانــات مــن جهــة أو منظمــة مــا، 	
إذ ليــس مــن المنطقــي أن تطــرح مثــل هــذه الأســئلة علــى نفســك إذا كنــت أنــت 

مصــدر البيانات.

أمــا المســتوى الثانــي مــن عمليــة التحقــق، فيتمثــل فــي الفحــص العشــوائي 
للمعلومــات المتضمنــة فــي البيانــات والتأكــد مــن ســامتها كالأرقــام الإجماليــة، 
والأرقــام التــي تثيــر الشــكوك بســبب مبالغتهــا أو تطرفهــا، أو تلــك التــي يمكــن 
التحقــق منهــا عبــر أكثــر مــن مصــدر مثــل أرقــام التعــداد الســكاني والدخل القومي 

وعجــز الموازنــة.
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تنظيم الملفات
فــي هــذه المرحلــة، تحــدد وجهتــك داخــل البيانــات. تتبلــور فكرتــك الرئيســة، وتبــدأ 
فــي اســتبعاد الأفــكار الفرعيــة التــي قــد تؤثــر علــى انســيابية بياناتــك كالأعمــدة 
الزائــدة أو تلــك التــي تقــودك إلــي وجهــة فرعيــة غيــر مهمــة فــي قصتــك. ويتعيــن 
ــا تحديــد الخــط الرئيســي لقصتــك، واســتبعاد الخطــوط الفرعيــة التــي  عليــك هن

ــا عليــك وعلــى القــارئ فيمــا بعــد. ل عبئًــا إضافيًّ قــد تُشــكِّ

فــي بعــض الأحيــان، تحصــل علــى البيانــات علــى هيئــة جــداول. وعلــى الرغــم مــن 
أن هــذه الصيغــة جيــدة، فإنهــا غيــر مفيــدة عنــد تحليــل البيانــات؛ وبخاصــة أن 
اســتخدام الأعمــدة والصفــوف الإضافيــة الفارغــة شــائع للفصــل بيــن المعلومات 

فــي جــداول البيانــات.

برنامــج  فــي   sheet جديــدة  عمــل  ورقــة  إنشــاء  هــو  فعلــه  ينبغــي  مــا  أول 
مايكروســوفت إكســل، تحــت عنــوان: »المصــدر«، تضــع فيهــا رابــط الحصــول 
ــا  علــى قاعــدة البيانــات وتاريــخ نشــرها واســم مصدرهــا وكيفيــة جمعهــا وتعريفً
ــا لمــا جــاء فيهــا مــن اختصــارات أو مصطلحــات. تســمى هــذه المدخــات  واضحً
بعــض  تضــم  قــد  البيانــات.  لقاعــدة  التوصيفيــة  البيانــات  أو   »metadata»بالـــ
ــة هــذا القســم.  ــة أو الحكومي ــات الصــادرة عــن المؤسســات البحثي جــداول البيان

لكــن إن لــم يكــن مُتَضمنًــا، فعليــك إنشــاءه قبــل أي شــيء آخــر. 

أَضِف فيها المعلومات التالية: 

• اسم قاعدة البيانات بحسب مصدرها.	

• اسم المؤسسة/المنظمة التي أنشأت قاعدة البيانات.	

• رابط المصدر الأصلي. 	

• تاريخ جمع البيانات.	

• تاريخ حصولك على البيانات.	

6
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بعــد ذلــك، اِنســخ البيانــات فــي ورقــة عمــل جديــدة حتــى تكــون لديــك نســخة 
ا، ذلــك أنــك قــد تجــري  ــا جــدًّ ــا مهمًّ احتياطيــة. تعــد هــذه الخطــوة إجــراءً احترازيًّ
ــاج فــي  ــات إمــا بالحــذف وإمــا بالإضافــة، وقــد تحت تعديــات علــى جــدول البيان
مرحلــة مــا إلــى العــودة إلــى البيانــات الأصليــة؛ الأمــر الــذي قــد يكــون صعبًــا مــا لــم 

تكــن لديــك فــي نســخة احتياطيــة. 

لمزيــد مــن الاحتيــاط، يمكنــك نســخ ملــف الإكســل وحفظــه فــي مــكان آخــر علــى 
حاســوبك. ربمــا تشــعر بــأن ذلــك غيــر ضــروري بالنظــر إلــى أن البيانــات متاحــة علــى 
ــه بســهولة  الإنترنــت، وأن رابــط تحميلهــا فــي حوزتــك، لكــن تذكــر أن »مــا وجدت
قــد يضيــع بســهولة«. قــد يختفــي جــدول البيانــات مــن الإنترنــت لعــدة أســباب؛ 
ل  أبســطها حجــب الموقــع، أو تعطلــه عــن العمــل، أو أن يكــون المصــدر قــد عــدَّ
هيــكل الروابــط الإلكترونيــة مُتســببًا فــي تحويــل مســار الرابــط الــذي فــي حوزتــك 

إلــى صفحــة معطلــة.

• فــي مرحلــة تنظيــم البيانــات، يجــب أن تحتفــظ دائمًــا بالملــف الأصلــي وأن تجــري 	
كافــة التعديــات علــى نســخة مــن ذلــك الملــف. مــن شــأن ذلــك أن يســمح لــك 

ــب الأمــر ذلــك. بالعــودة خطــوة إلــى الــوراء حــال تطلَّ

تنظيف البياناتص
وهنــا ننتقــل إلــى مرحلــة أكثــر تقدمًــا فــي معالجــة البيانــات، حيــث نقــوم باســتبعاد 
الخانــات المكــررة أو تلــك التــي تحــوي قيمًــا خاطئــة، أو عــاج بعــض القصــور فــي 
عمليــات الجمــع والطــرح أو العمليــات الحســابية بشــكل عــام، بهــدف تلافــي 
مثــل  للتحليــل،  وتهيئتــه  النهائــي،  الملــف  فــي  الموجــودة  المشــكلات  بعــض 
معالجــة الأخطــاء الكتابيــة، وتوحيــد إمــاء الكلمــات المتماثلــة، محاولــة إكمــال 
الـــ missing values، التأكــد مــن عــدم وجــود مســافات زائــدة قبــل أو بعــد 
الكلمــات باســتخدام معادلــة trim، عمليــات الـــ split مثــاً للتاريــخ والتوقيــت، 
عمليــة توحيــد الـــ format الخاصــة بالتاريــخ أو الأرقــام، والقيــام بعمليــات الترتيــب 

باســتخدام الـــ sort ومــا إلــى ذلــك مــن خطــوات.

7
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تتمحــور عمليــة تنظيــف البيانــات علــى قــدرة الصحفــي علــى تحديــد الخلــل فــي 
ــق لحلهــا، كمــا أن كل  ــر مــن طري ــات، حيــث أن كل مشــكلة لهــا أكث قاعــدة البيان
مشــكلة لهــا طريقــة مختلفــة عــن غيرهــا مــن المشــاكل الآخــرى، وقــد يتطلــب 
 Open Refine الأمــر اســتخدام برامــج متخصصــة فــي تنظيــف البيانــات كبرنامــج
أو لغــات برمجيــة مثــل بايثــون أو R فــي حــال مــا إذا كان حجــم البيانــات التــي 
ا يفــوق قــدرة برنامــج الإكســل علــى التعامــل معهــا أو  تتعامــل معهــا كبيــرًا جــدًّ

ــاً. ــا طوي ــة وقتً تتطلــب معالجتهــا بالطــرق التقليدي

• قبــل أن تشــرع فــي تنظيــف البيانــات، أضــف ورقــة عمــل جديــدة إلــى مصنــف 	
ــق مــن خلالهــا كل مــا قمــت بــه مــن  البيانــات وســمها »يوميــات البيانــات«، وثِّ
خطــوات لتنظيــف البيانــات. تعــد هــذه الخطــوة  واحــدة مــن أفضــل الممارســات 
للتعامــل مــع البيانــات. والتــي لا تتطلــب فقــط إلا القليــل مــن الجهــد، ليــس مــن 
الضــروري أن تســرد فيهــا مســاحة كبيــرة لتوثيــق كل خطــوة، يكفــي كتابــة بعــض 
العبــارات القصيــرة لإعطائــك أنــت أو أي شــخص آخــر معلومــات كافيــة لفهــم كل 

مــا تــم مــن إجــراءات أثنــاء معالجــة البيانــات.

طرح الأسئلة
تتمحــور مهمــة الصحفــي حــول طــرح الأســئلة واقتنــاص الإجابــات، كذلــك صحفــي 
البيانــات فهــو يحــاور البيانــات كمــا يحــاور المصــادر البشــرية، يطــرح عليهــا الأســئلة 
ويجيــب هــو أيضًــا عليهــا، مســتعينًا فــي ذلــك بآلــة حاســبة أو برامــج الكمبيوتــر 

وعــدد مــن المعــادلات الحســابية البســيطة.

ــن الصحفــي وجــدول  ــارزة بي ــة مــن المب ــة إلــى جول وكــي لا تتحــول هــذه المقابل
البيانــات، ينبغــي أن يحدهــا ســياق عمــل محــدد يرســم مراحــل ســير هــذه المقابلــة، 
ــح الصحفــي  ــة واحــدة محــددة، يصب ــة حــول فرضي ــدور المقابل حيــث يفضــل أن ت
قــادرًا علــى تحديــد الفرضيــة عــادة بعــد الانتهــاء مــن مرحلــة استكشــاف البيانــات 
ومعالجتهــا، حيــث تأتــي عندمــا يصبــح الصحفــي علــى درايــة كافيــة بمــا بيــن يديــه 

مــن مدخــات. 

8
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9

أفضــل القصــص الصحفيــة المدفوعــة بالبيانــات هــي التــي يتمكــن الصحفــي مــن 
تغطيــة جوانبهــا الأربعــة، أربعــة جوانــب، جانــب يعكــس المشــكلة إضافــة إلــى 
ــر الواقــع علــى الأشــخاص المتضرريــن أو المســتفيدين بالإضافــة إلــى  جانــب الأث

ــرا الحلــول الممكنــة. التطــرق إلــى الأســباب وراء هــذه الظاهــرة وأخي

• الأســئلة التــي نطرحهــا قــد لا تنحصــر إجابتهــا فــي قاعــدة البيانــات التــي بحوزتنــا، 	
ربمــا تدفعنــا الأســئلة إلــى جمــع المزيــد مــن البيانــات أو البحــث عــن مصــادر أخــرى 

للبيانــات، وهنــا قــد تجــد نفســك تعــود مــرة أخــرى إلــى النقــاط الســابقة.

تحليل البيانات
هنــاك العديــد مــن العمليــات الرياضيــة التــي تمكنــك مــن كشــف أســرار حُــزم 
تصلــح  لا  لكــن  جيــدة.  عليهــا لاســتخراج قصــة صحفيــة  تعمــل  التــي  البيانــات 
جميــع المعــادلات الحســابية لكافــة حُــزم البيانــات، كمــا إن بعــض المعــادلات 
الحســابية قــد تقــودك إلــى نتائــج والبعــض الآخــر قــد يصبــح عديــم الجــدوى إذا 
مــا تــم اســتخدامه فــي غيــر مكانــه المناســب. لــذا فالصحفــي فــي حاجــة إلــى 
معرفــة متــى يســتخدم كل نــوع مــن أنــواع المعــادلات الحســابية ليــدرك الفــرق 
بيــن مؤشــر إحصائــي لا قيمــة لــه ومؤشــر مهــم، وإلا فإنــه يجــازف بكتابــة قصــة 
لــة ومشوشِــة، وفــي أســوأ الأحــوال  صحفيــة ســتكون فــي أفضــل الأحــوال مضلِّ

خاطئــة تمامًــا.

تتطلــب منــك هــذه الخطــوة التحلــي ببعــض المهــارات الإحصائيــة الأساســية، 
حتــى تتمكــن مــن الحصــول علــى إجابــات عــن تلــك الأســئلة التــي تــدور فــي ذهنــك 
كصحفــي أو باحــث يحقــق فــي قصــة أو مــادة صحفيــة، ومــن بيــن هــذه العمليــات 
الحســابية البســيطة التــي يمكــن اســتخدامها فــي هــذه الخطــوة حســاب النســبة 
 Percentage of ونســبة التغيــر ،percentage والنســبة إلــى المجمــوع ،Ratio
ا من  change، والوســط الحســابي، والنســب الأعلى، والأقل، وغيرها الكثير جدًّ
العمليــات الحســابية التــي يمكــن الاســتفادة منهــا فــي عمليــة تحليــل البيانــات، 
ومثــال علــى ذلــك إذا كنــا أمــام بحــث فــي قاعــدة بيانــات الأطفــال المخطوفيــن، 
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فقــد نســتطيع تحديــد أكثــر طريقــة شــيوعًا للخطــف مــن خــال عمليــة حســابية 
بســيطة دون الحاجــة إلــى مراجعــة مئــات أو ربمــا آلاف الخانــات التــي تتضمنهــا 

قاعدة البيانات.

• لا يحتــاج صحفــي البيانــات إلــى أن يكــون عالــم رياضيــات يجيــد فهــم 	
الخوارزميــات الحســابية المعقــدة ليفــك شــفرة كومــة كبيــرة مــن البيانــات، 

فقــط يتطلــب الأمــر منــه إجــراء عــدد محــدود مــن العمليــات الحســابية الأساســية 
التــي تســاعده علــى فهــم البيانــات واكتشــاف مــا تخفيــه مــن قصــص صحفيــة. وتعــد 
العمليــات الحســابية الأكثــر شــيوعًا فــي برنامــج مايكروســوفت إكســل نقطــة البدايــة 
لســرد قصــص صحفيــة مبنيــة علــى البيانــات. فالكثيــر مــن القصــص القويــة تُبنــى علــى 

حســابات أساســية مثــل الجمــع والطــرح والقســمة والضــرب وغيرهــا.

تبسيط النتائج
بعــد عمليــة تحليــل البيانــات، والحصــول علــى نتائــج يميــل الصحفــي التقليــدي 
إلــى نشــر الأرقــام كمــا هــي بــدون تبســيط فــي عناويــن قصصــه الإخباريــة، وفــي 
كثيــر مــن الأحيــان نشــاهد أرقامًــا بالملاييــن والمليــارات فــي عناويــن الصحــف. 
لكــن العيــن بطبيعتهــا تتجاهــل هــذه الأرقــام الكبيــرة، علــى ســبيل المثــال عندمــا 
أقــول 60587545 مــن الشــعب المصــري مدخنيــن، أفضــل أم عندمــا أقــول أن 6 
مــن كل عشــرة مــن الشــعب المصــري مدخــن!؟ بالتأكيــد الطريقــة الأخيــرة، إذ إن 
هــذه الأرقــام قــد تظهــر فــي حجمهــا الحقيقــي عندمــا يتــم وضعهــا فــي ســياق 
مختلــف عندمــا يتــم تكســير هــذه الأرقــام الكبيــرة وتقريبهــا إلــى الأذهــان، ففــي 
هــذا المثــال قمــت ببعــض العمليــات الحســابية، قمــت بقســمة عــدد المدخنيــن 
علــى عــدد ســكان مصــر فظهــرت النتيجــة تقريبًــا %60  وهــو مــا يعنــي أنــه من بين 
ــا بقســمة هــذه الأرقــام علــى 10 خرجنــا  كل 100 مواطــن يوجــد 60 شــخصًا مدخنًّ
بالنتيجــة النهائيــة أنــه 6 مــن كل عشــرة مــن الشــعب المصــري هــو مدخــن، والتــي 
يمكــن تبســيطها إلــى 3 مــن كل 5 أشــخاص، وهــذا هــو جوهــر العمــل الصحفــي 
تبســيط النتائــج للجمهــور لأن الصحفــي يختلــف تمامًــا عــن محلــل البيانــات أو 

10
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الإحصائــي الــذي يقــدم أرقامًــا ونتائــج فقــط، فــدور الصحفــي هــو دورٌ شــارحٌ أكثــر.

الهيكل الأول للقصة
ــا إليهــا  بعــد الانتهــاء مــن الخطــوات الســابقة نقــوم بتجميــع النتائــج التــي وصلن
ــل فــي ترتيبهــا وإنشــاء علاقات بينهــا لتكوين  فــي قصاصــات ورقيــة صغيــرة والتأمُّ
فقــرات ثــم ترتيــب هــذه الفقــرات وفقًــا لرؤيتــك فــي إبراز الأحــداث، وصياغتها في 
ــا  فقــرات منفصلــة، حــاول ترتيــب الفقــرات بشــكل يمنــح القصــة تسلســاً منطقيًّ
وجذابًــا أيضًــا، ثــم حــاول صياغــة عناويــن فرعيــة لهــذه الفقــرات، قــم بتنظيــم كل 

هــذا فــي ورقــة واحــدة، اقرأهــا وقــم بتحريرهــا وكأنــك تعدهــا للنشــر.

المقابلات
الخطــأ الأول الــذي يرتكبــه الصحفيــون الذيــن يخطــون خطواتهــم الأولــى فــي 
البيانــات هــو الانغمــاس فــي التحليــل والمعــادلات الحســابية  مجــال صحافــة 

وينســون فــي بعــض الأحيــان التحــدث إلــى الأشــخاص.

هــذا هــو الخطــأ الأكثــر شــيوعًا، مــن الممتــع أن تتعمــق البيانــات وتجــد أشــياء 
لافتــة، ولكــن العديــد يتوقفــون عنــد هــذه المرحلــة، يريــد البعــض أن يصــوروا 
أنفســهم علــى أنهــم خبــراء، يلعبــون دور محلــل البيانــات، بينمــا يعــرض آخــرون 

القصــة بطريقــة مملــة ليــس فيهــا أشــخاص أو أماكــن.

إن مــا يجعلهــا قصصًــا مملــة هــو أنهــا تغفــل أن إحــدى العمليــات الرئيســية فــي 
الصحافــة هــي عمــل حلقــة وصــل بيــن الحقائــق والأشــخاص، وبخاصــة القصــص 
ا. إن إســتراتيجية الاهتمــام الإنســاني مــن  الصحفيــة التــي تحمــل اهتمامًــا إنســانيًّ
الممكــن أن تعــزز فهــم القصــة بخصــوص قضايــا ومشــكلات واســعة الانتشــار مــن 
خــال جعــل القــراء والمســتمعين والمشــاهدين يســتغرقون بشــكل كامــل، وهــو 

مــا يعززهــم كمواطنيــن.

7 قــم بإجــراء مقابــات مــع الخبــراء، والأشــخاص المتضرريــن، وصنــاع القــرار 
وتبســيطها. البيانــات  تفســير  يمكنهــم  الذيــن  المصلحــة  وأصحــاب 

11
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• ــرًا عــن المقابــات التــي 	 ــا كبي المقابــات المســتندة إلــى البيانــات تختلــف اختلافً
تجريهــا لمقــال صحفــي عادي. ففــي حالــة المقابــات العاديــة، قــد لا تعــرف 
ســوى القليــل عــن الموضــوع الــذي تغطيــه وتعتمــد علــى مصــادرك لتزويــدك 
بالمعلومــات الأساســية والتفســيرات. أما فــي حالــة إجــراء مقابلــة تســتند إلــى 
البيانــات، فأنــت خبيــر فــي الموضــوع وتجــري مقابــات للمســاعدة فــي شــرح 
ــات  وتوضيــح واستكشــاف المســألة علــى مســتوى أعمــق. حيــث أن نتائــج البيان
هــي التــي توجــه المقابلة. ويجــب أن تتــم المقابــات دائمًــا بعــد اكتمــال التحليــل. 

تصميم البيانات
هــذه الخطــوة هــي تتويــج للجهــد الســابق، وهي تحول عمليــة التحليل الإحصائي 
ــن القــارئ مــن فهــم أكثــر  للبيانــات إلــي شــكل بصــري تفاعلــي ربمــا أو ثابــت، يمكَّ
عمقًــا وســهولة للبيانــات الضخمــة، وفــي هــذه الخطــوة ننصــح دائمًــا بالعمــل 

.Show and tell »وفــق هــذه القاعــدة »اِعــرض وقــل

وتعتمــد هــذه الخطــوة بشــكل كبيــر علــى حجــم البيانــات وعلــى علاقتهــا بعضهــا 
ببعــض، وبنــاء علــى ذلــك تختلــف أشــكال التمثيــل البصــري التــي تســتخدم لعــرض 
النتائــج. وهنــاك أنمــاط كثيــرة للعــرض البصــري منها الثابــت )Static(، أو التفاعلي 
)interactive( مثل السرد التمريري )scroll telling(. وتعتمد أيضًا على طبيعة 
الوســيط الإعلامــي الــذي سيســتخدم فــي عــرض النتائــج، فالقوالــب البصريــة 
التــي تســتخدم فــي الصحــف أو المطبوعــات تختلــف عــن تلــك المســتخدمة فــي 
المواقــع الإلكترونيــة مثــاً، إلــي جانــب طبيعــة البيانــات المعروضــة، لأن تقنيــات 
التمثيــل البصــري للبيانــات الخاصــة بالموضوعــات الجغرافيــة تختلــف عــن تلــك 

الخاصــة بمقارنــة تغيــر الأســعار أو التطــور الزمنــي لقضيــة مــا.

يعتمــد تصميــم البيانــات علــى العديــد مــن العناصــر الرئيســية التــي لا تقــل أهميــة 
عــن البيانــات نفســها، فالألــوان والأشــكال والأحجــام والخطــوط تســاهم فــي 
وضــع التصــور البصــري للبيانــات ولــكل منهــا مدلولهــا الــذي يســاهم فــي إظهــار 

13
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الاســتخدام  ويعــد  القــارئ.  إلــى  توصيلهــا  المــراد  الرئيســية  الرســالة  وتوضيــح 
ا للتقليــل مــن اســتخدام النــص فــي التصميــم  الأمثــل لهــذه العناصــر عامــاً رئيســيًّ
كمــا أنــه يعمــل علــى زيــادة ســرعة اســتيعاب القــارئ للبيانــات وتفاعلــه مــع القصــة 
تتبــع نمطًــا  بياناتــك كمــا  تتبــع نمطًــا محــددًا لتصميــم  أن  الصحفيــة. وعليــك 
محــددًا لكتابــة القصــة الصحفيــة، وينبغــي أن يأتــي هــذا النمــط متماشــيًا مــع 

المبــادئ الأساســية للســرد البصــري للبيانــات. 

كتابة القصة في شكلها النهائي
ونختتــم رحلتنــا مــع البيانــات بالجــزء الأخيــر الخــاص بكتابــة القصــة أو النــص الــذي 
يــروي النتائــج ويشــرح للقــراء أهميــة مــا توصلــت إليــه بعــد تحليــل وفحــص البيانــات، 
ــة والأرقــام التــي بنيــت عليهــا قصتــك،  ويســاعدهم علــى فهــم الرســوم التوضيحي
وفــي هــذه المرحلــة عليــك أن تتحلــى بالمهــارات الصحفيــة الأساســية فــي كتابــة 
قصتــك، ويجــب أن يتضمــن النــص الــذي تكتبــه إجابــات وافيــة على الأســئلة الصحفية 
الأساســية: مــن ومــاذا ومتــى وأيــن وكيــف، وكل ذلــك دون إغــراق القــارئ فــي 
تفاصيــل لا تعنيــه. فــي هــذه المرحلــة ســوف تجمــع مــا قمــت بــه مــن قبــل مــن إعــداد 
الهيــكل الأولــي وحصــاد المقابــات مــع المصــادر البشــرية والتصميمــات التــي قمــت 
بإعدادهــا، قــم بنســخ كل هــذا معًــا فــي قصــة واحــدة يمكــن تقديمهــا إلــى الجمهــور.

التحقق الأخير
هــذه الخطــوة مــن الأفضــل أن يقــوم بهــا شــخص آخــر فــي الفريــق، مدقــق 
الحقائــق أو المحــرر حيــث يتولــى مهمــة تدقيــق ومراجعــة كل شــيء وصلــت إليــه، 
ربمــا يعــود إلــى ســماع تســجيل المقابــات مــع المصــادر وســجلات البيانــات التــي 
قمــت بتحليلهــا. لا تقــل هــذه الخطــوة أهميــة عــن كافــة الخطــوات الســابقة 

حيــث أنهــا الخطــوة التــي يتــم فيهــا تصحيــح الأخطــاء قبــل النشــر.

تذكــر أن البيانــات الخاطئــة قــد تعرضــك للمســاءلة القانونيــة لــذا ينبغــي 
التأكــد مــن كل معلومــة ســوف يتــم نشــرها علــى الجمهــور.

15
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النشر
قبــل أن تنشــر قصتــك عليــك أن تراجــع بعــض النقــاط المهمــة التــي تؤثــر فــي 
اســتقبال الجمهــور وتفاعلــه معهــا، مثــل مــا هــي الوســيلة التــي ستنشــر فيهــا 
قصتــك هــل هــي وســيلة مطبوعــة، إذًا لا بــد مــن اســتخدام مخططــات ثابتــة، 
أم هــي وســيلة رقميــة، إذًا لا بــد مــن اســتخدام مخططــات تفاعليــة وتوظيــف 
عناصــر الملتيميديــا وأيضًــا اختيــار الوقــت المناســب للنشــر، فــا يصــح أن تنشــر 
قصتــك فــي وقــت يكــون فيــه تفاعــل الجمهــور مــع منصتــك أقــل مــا يكــون، 
وتســتطيع بــأدوات بســيطة ومتاحــة أن تعــرف الوقــت المثالــي الــذي يفضلــه 
جمهــورك لزيــارة منصتــك. كذلــك عليــك أن تختبــر شــكل ومزايــا قصتــك بالدخــول 
إلــى منصتــك باســتخدام الموبايــل مــرة ومــن خــال حاســوبك مــرة أخــرى، لتتأكــد 
مــن ظهــور قصتــك كمــا ترغــب، وأن جميــع العناصــر التفاعليــة البصريــة تعمــل 

بكفــاءة وفــي مكانهــا الصحيــح.  

قياس الأثر
فــي النهايــة، دور الصحافــة أن ترصــد تأثيــرًا أو تغييــرًا في المجتمع، وتتمتع قصص 
البيانــات بهــذه القــوة، قــم بمتابعــة ورصــد الانطباعــات بعــد نشــر القصــة فقــد 

يســاعدك هــذا فــي اكتســاب قــوة عنــد طــرح مقتــرح جديــد علــى رئيــس التحريــر.
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7 إعادة تدوير الأخبار لبناء قصة مختلفة
عــادة مــا تتنــاول الصحــف والمواقــع الإلكترونيــة المحليــة أخبــار جرائــم العنــف 
الأســري بشــكل روتينــي، وتقريبًــا لا يمــر يــوم دون الإشــارة إلــى جريمــة مــن هــذا 
النــوع الــذي يقتــل فيــه الــزوج زوجتــه أو العكــس، وهــو مــا دفعنــا إلــى البحــث عــن 
أســباب وطــرق ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم، ولــم يكــن أمامنــا أيــة بيانــات رســمية 
متاحــة، فكانــت الأخبــار اليوميــة التــي تنشــرها المواقــع الإلكترونيــة هــي مصدرنــا 
الوحيــد، وهنــا قررنــا الاعتمــاد علــى موقــع اليــوم الســابع، والبحــث فــي أرشــيفه 

عــن أكبــر عــدد ممكــن مــن أخبــار جرائــم العنــف الأســري.

7 من أرشيف الأخبار إلى قاعدة بيانات منظمة
جمعنــا مــا نشــره الموقــع مــن أخبــار فــي الفتــرة مــن بدايــة ينايــر 2014، إلــى 21 
نوفمبــر 2017، باســتخدام أداة يقدمهــا موقــع import.io لاســتخلاص الأخبــار 
فــي فتــرة الدراســة أو الفحــص، بعــد إدخــال كلمــات مفتاحيــة مثــل »زوج- زوجــة- 
قتــل«  ومــن ثــم قدمــت إلينــا الأداة 600 خبــر عــن جرائــم قتــل وشــروع فــي 

القتــل، نشــرت خــال الفتــرة المحــددة مســبقًا.

نماذج لقصص عربية 

قتل في
عش الزوجية
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7 فلترة البيانات
أخبــار  مــن  عــددًا  تتضمــن  أنهــا  وجدنــا   ،600 الـــ  للحــالات  فاحصــة  نظــرة  بعــد 
الجرائــم التــي وقعــت فــي بلــدان أخــرى غيــر مصــر، إلــى  جانــب احتوائهــا علــى مــا 
يمكــن تســميته بـــ جرائــم وهميــة، تناولهــا الموقــع خــال عرضــه تفاصيــل واخبــار 
المسلســات والأفــام الســينمائية، إضافــة إلــى  وجــود أكثــر مــن خبــر يتعلــق 
بجريمــة واحــدة، وهــي فــي الغالــب متابعــات إخباريــة لتطــورات الجريمــة وتقــدم 

ســير الإجــراءات القانونيــة اللاحقــة.

ــار  ــار الـــ 600، واســتبعاد المتكــرر منهــا، وأخب ــة تدقيــق وفحــص للأخب وبعــد عملي
الجرائــم التــي وقعــت خــارج مصــر، أو فــي إطــار تغطيــة أخبــار الفــن، اســتبعدنا ثلثــي 
ــا ليتبقــى لدينــا 222 خبــرًا، يمثــل كل واحــد منهــا  حالــة واحــدة فقــط. الحــالات تقريبً

ا 7 بناء قاعدة البيانات يدويًّ
فــي هــذه المرحلــة حولّنــا مــا نســتخلصه مــن بيانــات إلــى  شــكل أكثــر تنظيمًــا 
فــي جــداول Excel صالحــة للتحليــل والفلتــرة، لأن أداة الاســتخلاص قدمــت 
إلينــا روابــط الأخبــار، وفقــرة كاملــة مــن مقدمــة كل خبــر، تتضمــن المعلومــات 
الأساســية فــي شــكل نــص متصــل، فكانــت الخطــوة التاليــة هــي تقســيم فريــق 
العمــل إلــى مجموعتيــن، الأولــى تتولــى تفكيــك هــذه النصــوص إلــى بيانــات 
مفــردة، واســتخراج معلومــات مهمــة منهــا، وإدراجهــا فــي أعمــدة لبنــاء قاعــدة 
البيانــات، مثــل وظيفــة الجانــي والضحيــة، وعمــر كل منهمــا، وســبب الخــاف، 
وطريقــة القتــل، بينمــا تتولــى المجموعــة الثانيــة مراجعــة عمــل المجموعة الأولى 

واســتبعاد البيانــات المكــررة، والتأكــد مــن دقــة عمليــة الإدخــال الأولــى.

7 الإجابة على الأسئلة الأساسية
بعــد أن أصبــح لدينــا شــكل واضــح ومنظــم ومدقــق مــن البيانــات المدرجــة فــي 
جــداول، بدأنــا مرحلــة أخــرى مــن التحليــل والربــط، لاســتخلاص النتائــج، التــي كانــت 
مدهشــة لنــا قبــل أن تكــون مدهشــة للقــارئ العــادي، تتمثــل فــي الإجابــة علــى 
الأســئلة الأساســية، مثــل: أي النوعيــن أكثــر ارتكابًــا لجرائــم القتــل؟ وفي أي ســن؟ 
والأســباب التــي تقــف وراء جرائــم كل نــوع ضــد الآخــر، والطــرق التــي اتبعهــا كل 

نــوع لقتــل الآخــر أو الشــروع فــي قتلــه.
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ربمــا لــن تتفاجــأ حيــن تعــرف أن الــزوج هــو مــن يقتــل زوجتــه فــي 147 حالــة منهــا، 
وأن الزوجــة تقتــل زوجهــا فــي الحــالات الـــ 75 الباقيــة، فــإذا قســمنا هــذا العــدد 
علــى أشــهر الفتــرة التــي تغطيهــا بياناتنــا ســيكون متوســط عــدد الزوجــات اللاتــي 
تعرضــن للقتــل -أو محاولــة القتــل- علــى يــد أزواجهــن 3 زوجــات كل شــهر، أي مــا 

يعــادل ضحيــة واحــدة كل 10 أيــام.

7 مواقع التواصل الاجتماعي كمادة للاستقصاء
شــهدت الفتــرة الأخيــرة اســتخدامًا مختلفًــا لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، علــى 
أنهــا مســاحة للهــرب مــن الواقــع الحقيقــي، بتبــادل الأحاديــث الخفيفــة والصــور 
الطريفــة أو الســاخرة، حتــى الــزج بهــا فــي معــارك السياســة، وهــو الأمــر الــذي 
لفــت انتباهنــا خاصــة خــال شــهريِ يونيــو ويوليــو الماضييــن، عندمــا اندلعــت 
»معركــة وســوم« سياســية وتصــدرت قائمــة الأكثــر تــداولً »الترِنــد« علــى موقع 

التدوينــات القصيــرة تويتــر.

عكســت هــذه الوســوم فــي مجملهــا حالــة مــن الصــراع بيــن الفريــق المعــارض 
للرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي، والفريــق المؤيــد لــه، حيــث أصــدر كلا 
الفريقيــن عــددًا مــن الوســوم )hashtags( المتضــادة فــي المعنــى والمختلفــة 

حسابات آلية 
على تويتر 

تقود صراعًا 
ا في  سياسيًّ

مصر
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فــي طريقــة الكتابــة أو الصيغــة، اســتمرت لأيــام متتاليــة فــي محاولــة مــن كل 
طــرف لجــذب انتبــاه شــريحة أكبــر مــن مســتخدمي موقــع تويتــر، واســتقطاب أكبــر 

عــدد ممكــن منهــم لدعــم كل وســم.

ــا نتقصــى الأمــر، مــن  الصــراع السياســي الــذي انتقــل إلــى  ســاحة »تويتــر« جعلن
خــال التركيــز علــى الموجــة الأخيــرة منــه، ورصــد وتحليــل الكتلتيــن الكبيرتيــن اللتين 

كونهمــا وســمان مختلفــان: )ارحل_يا_سيســي( و)السيســي_مش_هيرحل(.

7 نقطة البداية.. كود برمجي
تمكــن فريقنــا خــال مــدة التقصــي والتحليــل وإعــداد القصــة التــي اســتغرقت 
شــهرين، مــن جمــع عينــة قوامهــا 11 ألفًــا و268 تغريــدة تتضمــن )إعــادة تغريــد 
– رد علــى تغريــدة – تغريــدة موجهــة( ذكــرت الوســم المعــارض، وعينــة أخــرى 
المؤيــد، خــال شــهر يونيــو،  الوســم  بينيــة مــن  ألفــان و570 تغريــدة  قوامهــا 
باســتخدام كــود خــاص مكتــوب بلغــة البرمجــة »R«، أتــاح لنــا بيانــات مجدولــة 
تتضمــن تاريــخ وتوقيــت النشــر الخــاص بــكل تغريــدة، والنــص المكتــوب، وروابــط 
ملفــات الوســائط )صــور - فيديوهــات(، ونوعيــة وعــدد التفاعــات التــي حققتهــا 

كل تغريــدة، واســم الحســاب الــذي أطلقهــا.

التكامــل الــذي يعتمــد عليــه فريقنــا أتــاح لنــا ووفــر علينــا عنــاء اســتخلاص البيانــات 
الأساســية لقصتنــا، لأنــه للأســف لا توجــد أداة مجانيــة تتيــح اســتخلاص البيانــات 
ــه بمســاعدة أحــد  ــا علي ــر« وهــو الأمــر الــذي تغلبن بهــذا الشــكل مــن موقــع »تويت
المبرمجيــن الذيــن يضمهــم فريقنــا فــي إنفوتايمــز، كمــا أننــا طوّرنــا هــذا الكود الخاص 
لاســتخدامه بشــكل أوســع وجعلنــاه متاحًــا لبقيــة أعضــاء الفريــق مــن غيــر المبرمجين 

حتــى يتســنى لهــم اســتخدامه فــي أفــكار أخــرى يمكــن تقصيهــا عبــر »تويتــر«.

7 البحث عن الأشياء غير المألوفة
ــا عليهــا كتلتيــن كبيرتيــن، وبداخــل كل منهمــا كانــت  كوّنــت البيانــات التــي حصلن
هــذه  إلــى فصــل  حاجــة  فــي  وكنــا  الحجــم،  فــي  أصغــر متفاوتــة  كتــل  هنــاك 
الكتــل ومعرفــة نوعيــة الحســابات التــي شــكّلتها، هــل هــي حســابات يملكهــا 
أشــخاص عاديــون أم أنهــا حســابات آليــة مبرمجــة »bots«، لذلــك اســتخدمنا أداة 
ــوم الشــبكات فــي جامعــة  ــة طورهــا معهــد عل Botometer، وهــي أداة مجاني
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إنديانــا الأمريكيــة، تســاعد علــى تحديــد إلــى أي مــدى يحتمــل أن يكــون الحســاب 
ــا بتقييمــه علــى أســاس مجموعــة مــن المعاييــر، ثــم يحصــل الحســاب علــى  آليًّ
ــى  ــن الصفــر والخمســة، وكلمــا كان الحســاب أقــرب إل ــة بي قيمــة متوســطة كلي
درجــة الصفــر كان معنــى ذلــك أنــه حســاب بشــري، وكلمــا اقتــرب مــن الخمســة، 

ــا. زاد احتمــال أن يكــون آليًّ

ســاعدتنا هــذه الأداة بشــكل كبيــر علــى تضييــق دائــرة الاشــتباه، لكــن رغــم ذلــك 
بقيــت هنــاك عــدة حســابات مثيــرة للشــك والريبــة، بســبب نشــاطها الضخــم الــذي 
لا يشــبه النشــاط العــادي لحســاب يديــره شــخص، مــن حيــث كثافــة التغريــد، 
واتجاهــه، وغيرهــا مــن الأمــور التــي جعلتنــا نتوقــف لبرهــة، ونقــرر أن نضــع معيــارًا 
ــا بنــا لتحديــد مــا إذا كان أي مــن هــذه الحســابات يملكهــا بشــر أو أنها مبرمجة  خاصًّ

وتعمــل بشــكل آلــي.

7 التطبيقات بمفردها لا تجدي نفعًا
حكمــة كبيــرة تعلمناهــا مــن هــذه الجزئيــة، حينمــا لــم تعطنــا الأداة كل مــا كنــا 
نطمــح إليــه، وتركــت عقولنــا فــي حيــرة وشــك، لــذا حددنــا عــدة معاييــر للحكــم 
ــا مع الوســم الرائج،  علــى هويــة الحســابات، تتعلــق بتاريــخ تأسيســها وارتباطــه زمنيًّ
ــا نجــد حســابات تعيــد  وكذلــك اتجــاه التغريــد الــذي يصــب فيــه الحســاب، فأحيانً
نشــر تغريــدات مناهضــة لتوجههــا العــام )مؤيــد- معــارض( لمجــرد أنها اســتخدمت 
الوســم الــذي يشــكل الاتجــاه العــام للحســاب، مــا يعنــي أنهــا مبرمجــة علــى إعــادة 
نشــر التغريــدات التــي تضــم وســمًا محــددًا دون التفكيــر فــي مضمــون التغريــدة 
ومــا إذا كان يخــدم التوجــه السياســي للحســاب أم لا، إلــى  جانــب اســم الحســاب، 
وهــل هــو اســم عــادي، أم مكــون مــن رمــوز، وكذلــك الصــورة التــي يســتخدمها، 
ونســبة مــن يتابعهــم الحســاب إلــى  مــن يتابعونــه، فــا يعقــل مثــاً أن يكــون 

هنــاك آلاف المتابعيــن لحســاب لا يتابــع ســوى حســاب واحــد أو اثنيــن.

بعــد عــدد كبيــر مــن عمليــات التصفيــة والتصنيــف والتتبــع، تمكنــا مــن رصــد عــدة 
حســابات آليــة كان لهــا نشــاط مؤثــر فــي الحــدث، باتجاهيــه )المؤيــد- والمعــارض(، 
وخطــورة هــذا الأمــر تكمــن فــي أن نشــاطات هــذه الحســابات الآليــة تقلــل مــن 
فــرص إدارة نقاشــات صادقــة حقيقيــة علــى هــذه المنصــات الاجتماعيــة عبــر 

الإنترنــت.
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• دليــل مجانــي عــن صحافــة البيانــات مــن إنتــاج منظمــة صحفيــون لأجــل حقــوق الإنســان 	
 https://bit.ly/2M4raHE  والدليــل يحتــوي علــى فصــل كامــل عــن تصميــم البيانــات

ينصــح بقــراءة الفصــل الأول منــه.

• مجموعــة مــن الكورســات المجانيــة فــي مجــال صحافــة البيانــات مــن إنتــاج مؤسســة 	
https://advocacyassembly.org/ar/courses البريطانيــة   Small Media

• موقــع https://datajournalism.com والــذي يحتــوي علــى كتــب ودورات تدريبيــة 	
مجانيــة بالإنجليزيــة فــي مجــال صحافــة البيانــات.

• 	 Data Journalism: Take your تومســون فاوندايشــين« تدريــب اونلايــن مجانــي«
first steps

https://thomsonfoundation.edcastcloud.com/learn/data-journalism-
 take-your-first-steps-self-paced

مصادر إضافية: 
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لإعداد تقرير مستند إلى البيانات أول ما نحتاج إليه هو:
□ مقابلة المصادر.

□ وضع الفرضية.
□ سجلات البيانات.

□ لا شيء مما سبق.

الفرضيــة هــي فقــرة نقــوم بصياغتهــا بحيــث تظهــر حجــم المشــكلة وطبيعتهــا، 
مــع الإشــارة إلــى الأثــر الــذي تحدثــه هــذه المشــكلة فــي حيــاة النــاس.

□ صح.
□ خطأ.

»مــا الســبب وراء ارتفــاع معــدلات البطالــة فــي المحافظــات الحدوديــة؟« هــل 
تعتقــد أن هــذا الســؤال يمكــن طرحــه علــى ســجلات البيانــات والحصــول علــى 

إجابــة عليــه بإجــراء المعــادلات الحســابية المختلفــة؟
□ نعم

□ لا

ما هو الغرض الأساسي من استخدام فرضية لتحقيقك؟
□ تضمن لك التركيز على قصة مترابطة، وألَّ يكون تقريرك مجرد عرض إحصائي.

باع طريقة علمية للوصول إلى نتائج بيانية دقيقة. □ لا تسمح لك باتِّ
□ تسمح لك بإثبات ما تظنه صحيحًا بالفعل، بشأن موضوع ما، وتجاهل المعلومات 

المتضاربة. 

□ جميع ما سبق.
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ما الذي يصف عملية صحافة البيانات وصفًا مختصرًا ودقيق؟
□ تنظيف البيانات، وتحليلها، واستخراجها.

□ العثور على البيانات، وتنظيفها، وتحليلها، وتصميمها في أشكال بصرية.
ا، وتحليلها، واستخراجها، وتنظيفها، وجمعها.  □ تصميم البيانات بصريًّ

ا.  □ تحليل البيانات، وجمعها، وتصميمها بصريًّ

ما الذي يوضح أسباب أهمية صحافة البيانات لمستقبل قطاع الإعلام؟
□ تسمح بنشر الأخبار العاجلة بوتيرة أسرع.

□ تسمح بسرد قصص أقصر، على نحو أقل تعقيدًا. 
قًا.  ا مُتعمِّ م محتوى تحليليًّ □ تُقدِّ
□ أسهل من الصحافة التقليدية.

صحافة البيانات هي عرض البيانات كما هى بطريقة بصرية جذابة.
□ صح.
□ خطأ.

الصحفــي لا يهتــم بالتحقــق مــن البيانــات نظــرًا إلــى أن هــذه البيانــات جمعــت 
ــة. بواســطة مصــادر موثوقــة وذات مصداقي

□ صح.

□ خطأ.

2627 www.bayanatschool.com
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القصــص الصحفيــة المدفوعــة بالبيانــات يجــب أن تخلــو مــن أصــوات المصــادر 
البشــرية.

□ صح.

□ خطأ.

ا هائلً من البيانات. القصة الصحفية القائمة على البيانات تتطلب كمًّ
□ صح.
□ خطأ.

أي ممــا يلــي هــو أفضــل مثــال لســؤال يمكــن أن تتــم الإجابــة عليــه بمجموعــة 
بيانــات عــن ميزانيــة حكوميــة مصممــة لتشــجيع المــرأة علــى أن تكــون جــزءًا مــن 

قــوة العمــل.
□ لماذا تختار النساء في مصر عدم الانضمام إلى قوة العمل؟

□ أين أنفقت الحكومة أغلب النقود لكل فرد عبر برامجها؟
□ كيف يمكن للحكومة أن تشجع المزيد من النساء على العمل؟

□ من يعمل على زيادة أعداد النساء العاملات في البلد؟

أي من النقاط التالية ليس خطًأ في صياغة الفرضية:
□ الفرضية بسيطة جداً وتقيس المشكلة فقط.

□ الفرضية معتمدة على البيانات.
□ لا يمكن اثبات جزء أو كل الفرضية من خلال البيانات.

□ ثبت أن الفرضية صحيحة ومعروفة للجميع.
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تمرين 
إنتــاج قصــة  مراحــل عمــل  تضــم  التــي  التاليــة  القصاصــات  بترتيــب  قــم 
صحفيــة مدفوعــة بالبيانــات لتأخــذ الترتيــب الصحيــح، وفقًــا لمرحــل العمــل 

ــدرس. ــم شــرحها خــال ال ــي ت الت

طرح سؤال على أحد المتضريين 
من تقليل الدعم الغذائي 

للأطفال، كيف تعوض عجز 
الغذاء لأسرتك؟

قراءة قصة نشرت في صحيفة 
دولية عن المجاعات في المدن 

الفقيرة قب خمس سنوات.

تصميم مخطط بياني يتضمن 
أعداد الوفيات السنوية 

للأطفال من هم دون عمر 
الخامسة.

متابعة انطباعات القراء على 
منصات السوشيال ميديا بعد 

نشر القصة.

تحويل نتاج التحليل إلى هذه 
العبارة »ثلث السكان المحليين 

يعانون الجوع، يحث يتناولون 
وجبة واحدة في اليوم«.

البحث عن مصدر آخر لمطابقة 
البياات التي حصلت عليها من 

أحد المصادر غير الموثوق بهم.

ارسال القصة النهائية للمحرر 
لإطلاع عليها ومراجعتها.

نسخ نسخة احتياطية من ملف 
البيانات.
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حذف المدخلات المكررة.

طرح سئول على أحد 
المسئولين العاملين ببرنامج 
دعم الغذاء من قبل الأمم 

المتحدة.

حساب متوسط انفاق الأسر 
على الطعام بشكل سنوي.

البحث على الانترنت عن تقرير 
حول متوسط الانفاق على 

الغذاء حول العالم.

وضع أسماء للأعمدة الجديدة 
التي أنشأتها أثناء عملك على 

سجل البيانات.

حساب نسبة التغير السنوي بين 
نصيب الفرد من الدعم.

تجميع نتائج تحليل البيانات في 
قصاصات من ورق ومحاولة 

ربطها ببعضها البعض.

الاتصال بجمعية غير ربحية 
للحصول على أحدث نسخة من 

تقاريرها حول الفقر.
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تكليف 1:

اعثر على قصة مدفوعة بالبيانات في بلدك.

ابحــث فــي وســائل الإعــام المحليــة فــي بلــدك عــن قصــة ينطبــق عليهــا 
مفهــوم صحافــة البيانــات، وقم بمشــاركتنا رابــط القصة مصحوبًا بتعليقك 

عليهــا موضحًــا فيــه مــا أعجبــك ومــا لــم يعجبــك فيهــا.

الجواب:

الرابط:

التعليق:

ملحوظــة: إن لــم تجــد قصــة فــي وســيلة إعــام محلية فابحــث في المنصات 
ــا في بلدك. الدوليــة عــن قصــة مدفوعــة بالبيانــات تتناول شــأنا محليًّ
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تكليف 2:

قدم مقترحًا لقصة صحفية مدفوعة بالبيانات. 

عنوان المقترح: 

قــم بإعــداد مخطــط يتضمــن خارطــة الطريــق التــي ســتتبعها مــن حيــث 
تتابــع مراحــل العمــل ومــا الــذي ينبغــي أن يكــون فــي كل مرحلــة.

المخطط المقترح:
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نقــاش: قــدم مقترحــك مصحوبًــا بالمخطــط الــذي قمــت بإعــداده فــي 
إلــى  اســتمع  التدريــب.  فــي  المشــاركين  أحــد  علــى  الســابقة  الخطــوة 

اللازمــة. التعديــات  بإجــراء  وقــم  ملاحظاتــه 

التعديلات التي ينغي تنفيذها بعد المناقشة:
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